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╝ 

وعلى آله وصحبه ومن والاه د محم  لام على رسول الله لاة والس  والص  العالمين  رب  الحمد لله 

 وبعد:

عٌ   ومناهج، فقد  ومدارس   فقد أضحى التصوير فناً قائمًا بذاته! بل فنونٌ متعددة، له أنوا

لت لغة العالم إلى لغة بصرية انتشر وقد تعتمد الصور والرموز في التعبير والترويج،  ،تحو 

كالهاتف المحمول والحاسوب الذي التصوير في أي امنا انتشاراً جلي اً، بسبب الوسائل الحديثة 

ِ بدل الواحدة! رَتَينن دَ كلُّ واحدٍ منها بمصوِّ وِّ  ز 

، واجباً عقلياً وضرورةً شرعية -بكلِّ أشكاله وأنواعه-المجال الإعلامي  اقتحام  وأصبح 

يقول الأستاذ في الدعوة إلى الدين الحق، والقيم السامية، مشروعة وسيلة  والاستفادة من كلِّ 

الصحافة: ضرورة  من شروط نجاح الخطاب الإسلامي  في مجال :(1)هويدي( )فهمي

مة منها طباعة الصور  ، وفي المقد  التصالح الفقهي  مع مختلف أدوات الفن  الصحافي 

التي تحول دون حضور الخطاب -فمن العقبات  ..واستخدام الرسوم والكاريكاتير

ج بعضهم من الإفتاء  -الإسلامي  في وسائل الإعلام الأخرى المرئي  منها والمسموع تحرُّ

رِم  الخطابَ الإسلامي  من  بحل  الموسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميديا، الأمر الذي يََن

مقام الإفتاء بإجازة ذلك كل ه، فغيري  أدوات من شأنها أن توصله إلى الناس، ولست  هنا في

رَصًاً هائلة  ت  ف  فَوِّ نىَ بخسارة شديدة، وي  لى وأقدر على ذلك.. إن  الخطاب الإسلامي  ي من أَون

ن من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة  للترشيد والإحياء، بل وللتبليغ أيضاً، إذا لم يتمك 

                                                           
هويدي وشهرته: فهمي هويدي، كاتب وصحفي ومفكر  م( محمود فهمي عبد الرزاق1937 ( فهمي هويدي: )ولد:1)

، عمل في جريدة الأهرام القاهرية، ومجلة العربي الكويتية 1960إسلامي مصري، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

ان من ومجلة "أرابيا" الإنجليزية، من مؤلفاته: )حدث في أفغانستان(، )القرآن والسلطان(، )الإسلام في الصين(، )إير

الداخل(، )الإسلام والديمقراطية(، )طالبان جند الله في المعركة الغلط(. ]ينظر:  موقع قصة الإسلام، بإشراف راغب 

 السرجاني، موقع الموسوعة الحرة[.
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ة حضورًا التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس و مداركهم، وإذ نحمد الله على أن  ثم 

م لو أحسنوا استخدام أدواته  ر، إلا أنَّني أزعم أنه  يدًا في عالم الاتصالات المتطو  إسلاميًّا متزا

عَدَّ فتحًا جديدًا في مسيرة الإسلام والمسلمين، أرجو ألا   ووسائطه، فإنَّ ذلك يمكن أن ي 

 .(2)"فرصتهتضيع 

ورِ، منذ ظهور التصوير إلى أي امنا، بين قائلٍ بالِحل  وقائلٍ كَث ر الكلام قد و حول حكمِ الصُّ

تنهى عن التصوير، وتذمُّ صلى الله عليه وسلم بالحرمة، وسبب ذلك ورود أحاديث عن رسول الله 

رينَ، فاختلف العلماء هل الصور المعاصرة داخلة تحت النصوص التي تنهى ا  ؟المصوِّ أم أنه 

 .التالي لا يشملها التحريموب !تشابهها بالاسم لا بالحقيقة

وما أناروا الدربَ وأوضحوا السبيل، وقد سبقني للكتابة بهذا الموضوع علماء فضلاء،  

ع عن التصوير الف مه، وهو ما ي  توغرافي والفيديو، وزال بعض الفضلاء يتورَّ ع قِ ون بل ويَرِّ

َ بحَ  -على دينه الحريصَ - المسلمَ   .ةٍ يرن

  ، ق لهذا الموضوع الهام  بمنهجٍ معتدلٍ بعيدٍ وضمن )سلسلة فقه الإعلام( لا بدَّ من التطرُّ

الأبحاث كما أن  أهم وسائل التعليم والإعلام، ر أحد  وَ فالصُّ عن جانبَِين الإفراط والتفريط، 

ل   ها بعضاً، وعلى أقلِّ تقدير: تعدُّ  يكمِّ تَّابِ  أن يجمعَ  للباحثِ  ح  ين تِ الأبحاث ي   د  بعض  آراء الك 

كلٌ كانت مؤلفاتهم تتعدد في الموضوع الواحد، فعلماؤنا الأقدمون حول هذه القضية، 

لِ ، مما أتاح لمن بعدهم أن يوأسلوبه واختصاصه هدِ هن حسب ج   تها، طَّ ع على الأقوال وأدل 

حَ بينها، ولكلِّ  من  وفيقٍ وما كان فيه من صواب فبت، ب  مجتهدٍ نصيبٌ،  فكان هذا الكتيِّ  ويرجِّ

لل، وأن ، (3)الله تعالى، وما فيه من خطأ فمن نفسي الأمارة بالسوء أسال الَله أن يجنبني الزَّ

 إنه أكرم مسؤول. ،يتقبَّله منِّي بقبول حسن

                                                           
( ينظر: مقال فهمي هويدي: )الفروق الخمسة بين الداعي ة والصحافي( نشره موقع )الإسلام أون لاين( بتاريخ 2)

 .م27/1/2005

 ( (Huzaifah78@hotmail.comللتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكتروني: ( 3)
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مت  البحث إلى أربعة مطالب:   وقد قسَّ

ل:  تعريف التصوير المطلب الأوَّ

 ريصوتالمطلب الثاني: أنواع ال

 التصويرحكم المطلب الثالث: 

بع: بط التصوير المطلب الرا  ضوا

نَّة النبوي ة ثمَّ التصوير في  ة بالتصوير، ثمَّ في الس  سأبدأ باستعراض نصوص القرآن الخاص 

الل غة، ثمَّ بيان أنواع الصور من حيث وسيلة  الصنع )يدوي ة وآلي ة( ثمَّ من حيث المحتوى )ما 

مة(، ثمَّ أحكام الله روح وما ليس له روح(، ثمَّ من حيث الشكل   ر.يصوت)مسط حة ومجس 

 تعريف التصوير المطلب الأوَّل:
 التصوير في القرآن الكريم: أولًا:
 مع تتب ع آي القرآن الكريم، في شأن الصور والتماثيل، نلاحظ حقيقتين:  

( من أسماء الله تعالى: -1 ر   )الم صَوِّ

ر( على الله  ې ۉې} سبحانه وتعالى: جاء في الكتاب الكريم إطلاق اسم )المصو 

 {ئېئې ئۈ ئۈ ئۇئۇئۆئۆ ئەئوئو ئائائە ى ېى ې

ً في القرآن وفي قوله تعالى:  [24]سورة الحشر: ا ر( مفسر  ڈ ڈ }وجاء اسم الله )المصوِّ

فهو الذي ، [6]سورة آل عمران: {ژ  ژ ڑ  ڑ کک ک  ک  گ  گ  گ  گڳ 

، وكل  مخلوق صورته، ومَيَّزَ سبحانه وتعالى بين المخلوقات.  أعطى كلَّ شيء خلقَه 
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وهذا الأصل يجب معرفته، لأن ه هو الذي ينبني على فهمه فهم الحكم الشرعي  في 

ي ة عقدي ة، قبل أن تكون قضي ة فقهي ة فرعي ة.. بل )التصوير(، فالقضي ة في أساسها قضي ة أصول

 .(4)الحكم الشرعي  العملي  فيها مبني  على هذا الأصل العَقَديِّ 

بدت من دون الله:  -2  التماثيل والأصنام والصور ع 

وقد جاء ذكرها في القرآن بالذمِّ والسبِّ والعيب، وضعف عقول صن اعها وعابديها، 

م استعاضوا   . (5)بعبادتها عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالىوأنه 

ٱ ٻ  ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ  }كقوله تعالى: 

 [ 138]سورة الأعراف: {ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ    ٿ ٿٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 

بََشَةِ فِيهَا تَصَاوِير  فَذَكَرَ  مَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنيِسَةً رَأَيننهََا باِلحن تَا للِنَّبِيِّ عَنن عَائِشَةَ أَنَّ أ مَّ حَبيِبَةَ وَأ 

جِدًا وَصَ إِ »فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم  هِ مَسن
ِ ا عَلَى قَبرن الحِ  فَمَاتَ بَنوَن ل  الصَّ ج  ولََكَِ إذَِا كَانَ فِيهِمن الرَّ وا نَّ أ  ر  وَّ

قِيَامَةِ  مَ الن  يَون
ِ
لَنقِ عِنندَ اللََّّ ر  الخن ا ولََكَِ شِرَ وَرَ فَأ  لنكَ الصُّ

 .(6)«فِيهِ تِ

 النبويّة: التصوير في السُّنَّة ثانياً: 
نَّة النبي   رين هم أشدُّ الناس صلى الله عليه وسلم ورد في س  رين، أن  المصوِّ ، في شأن التصوير والمصو 

م الذين يضاهون بخلق الله، وأنَّ الله سيأمرهم يوم القيامة أن  عذاباً يوم القيامة، وأنه 

ر بكل  ص روه، ولن يستطيعوا بالطبع.. وأنَّه سيكون لكل  مصو  ورة مم ا ينفخوا الروح فيما صو 

ب بها في النار، وأنَّ الأصنام المعبودة والتماثيل المنصوبة يجب هدمها  ره نفساً يعذ  صو 

وطمسها، وأنَّ بيوت المسلمين يجب أن تكون خالية من الصور والتماثيل، لأنَّ وجود هذه 

                                                           
 ، ملف وورد.( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن عبد الخالق4)

 ، ملف وورد.الرحمن عبد الخالق( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد 5)

اَ مَسَاجِدَ 427، الب خاري  ( 6) تَّخَذ  مَكَانه  اَهِليَِّةِ وَي  كيِ الْن ِ شرن ب ور  م  ننبَش  ق  سلمِ( 1/93،  )، كتاب الصلاة، بَاب هَلن ت  ، 528، م 

وَرِ فيِهَا،  اذِ الصُّ َ ب ورِ وَاتخِّ ق  َسَاجِدِ عَلَى الن  المن
ِ
يِ عَنن بنِاَء  1/375كتاب المساجد، بَاب  النَّهن
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م، المعصية تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى المنزل، وأن ه لا يجوز بيع الصور، وأنَّ ثمنها ح را

وأن ه لا يجوز تعليق صورة على جدار، أو نقشها على ستار، وأن ه لا يستثنى من الصور إلا ما 

هانٍ، أو لعبة بيد طفل كان رَقنمًا في ثوبٍ م 
وهذه بعض النصوص النبوي ة الشريفة التي  ،(7)

مةً بحسب موضوعها وما تدلُّ عليه:  تبين  ما ذكرناه، مقس 

رون.  أشد  الناس عذاباً يوم - 1  القيامة المصو 

نَّ أشد  الناس عذاباً إ»يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت النبيَّ ◙  عن عبد الله بن مسعود -

رون  (8) «يوم القيامة المصو 

وَرِ إِ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله ¶: عن عبد الله بن عمر  - حَابَ هَذِهِ الصُّ نَّ أَصن

ت من  ي وا مَا خَلَقن ب ونَ فَي قَال  لَه من أَحن عَذَّ قِيَامَةِ ي  مَ الن  .(9)«يَون

 لا تدخل الملائكة  بيتاً فيه صور.  -2

-  
ِ
ولَ الله ت  رَس  ، قَالَ: سَمِعن َننصَارِيِّ : صلى الله عليه وسلم عَنن أَبِي طَلنحَةَ الأن ول  ل  لَا »يَق  خ  َلَائِكَة   تَدن المن

 (10)«بَينتًا فِيهِ كَلنبٌ، وَلَا تَماَثيِل  

رَةَ  - رَين  قَ ◙ عن أَبي ه 
ِ
ول  اللََّّ يل  أَ »صلى الله عليه وسلم: الَ: قَالَ رَس  ِ ، فَقَالَ لِي: ♠تاَنِي جِبرن

، وَكَانَ فِي  بَابِ تَماَثيِل  ونَ دَخَلنت  إلِاَّ أَنَّه  كَانَ عَلَى الن نيِ أَنن أَك  نعَن بَارِحَةَ فَلَمن يَمن بَينتِ أَتيَنت كَ الن الن

بَينتِ كَ  ، وَكَانَ فِي الن ٍ فِيهِ تَماَثيِل  م  سِترن ، فَيَصِير  قِرَا طَع  قن بَينتِ ي  ثَالِ الَّذِي فِي الن رن برَِأنسِ التِّمن لنبٌ، فَم 

رن   ت وطَآَنِ، وَم 
ِ
 مَننب وذَتَينن

ِ
عَلن مِننه  وِسَادَتَينن ، فَلني جن طَعن ي قن  فَلن

ِ ترن رن باِلسِّ جَرَةِ، وَم  كَلنبِ كَهَينئَةِ الشَّ باِلن

                                                           
 ، ملف وورد.( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن عبد الخالق7)

قِيَامَةِ، 5950، الب خاري  ( 8) مَ الن رِينَ يَون سلمِ، 7/167، كتاب اللباس، بَاب عَذَابِ المن صَوِّ ل  2109، م  خ  ، اللباس، بَاب  لَا تَدن

ورَةٌ،  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ  .3/1670المن

، 2105، الب خاري  ( 9)
ِ
جَالِ وَالنِّسَاء ه  للِرِّ بنس  رَه  ل  سلمِ، 3/63، البيوع، بَاب  التِّجَارَةِ فيِمَا ي كن ، اللباس، بَاب  لَا 2107، م 

ورَةٌ  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   .3/1669، تَدن

سلمِ( 10) ورَةٌ، 2106، م  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   3/1666، اللباس،  بَاب  لَا تَدن
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رَجن   «فَلني خن
ِ
ول  اللََّّ كَلنب  لِحسََنٍ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَ رَس  ٍ -، وَإذَِا الن سَينن ،  -أَون ح  كَانَ تَحنتَ نَضَدٍ لَه من

يرِ" ِ ءٌ ت وضَع  عَلَينهِ الثِّيَاب  شَبَه  السرَّ : شَين دَ: "وَالنَّضَد  رِجَ، قَالَ أَب و دَاو  فَأ مِرَ بهِِ فَأ خن
(11). 

 ما يستثنى من الصور. -3

-  
ِ
ولِ اللََّّ حَةَ صَاحِبِ رَس  دِ بننِ خَالدٍِ عَنن أَبِي طَلن ِ بننِ سَعِيدٍ عَنن زَين قَالَ إنَِّ صلى الله عليه وسلم عَنن ب سرن

 
ِ
ولَ اللََّّ ورَة  إِ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم رَس  ل  بَينتًا فِيهِ الصُّ خ  َلَائِكَةَ لَا تَدن دٌ  «نَّ المن تَكَى زَين : ث مَّ اشن ٌ قَالَ ب سرن

جِ النَّبِيِّ  ونَةَ زَون هِ رَبيِبِ مَينم  بَيندِاللَّ لنت  لعِ  ورَةٌ! فَق  ٌ فِيهِ ص  نَاه  فَإِذَا عَلَى بَابهِِ سِترن دن أَلَمن صلى الله عليه وسلم: فَع 

: أَلَمن تَسن 
ِ
بَيند  اللََّّ ل؟ فَقَالَ ع  َوَّ مَ الأن وَرِ يَون دٌ عَنن الصُّ نَا زَين بِرن ن بٍ؟"يُ  مًا فِي ثَون ه  حِيَن قَالَ: "إلِاَّ رَقن  مَعن

(12). 

نِ عَبَّاسٍ  - ننت  عِنندَ ابن سََنِ قَالَ ك  نِ أَبِي الحن لٌ فَقَالَ: يَا أَباَ ¶عَنن سَعِيدِ بن ، إذِن أَتاَه  رَج 

نعَ  هَذِ  مَا مَعِيشَتيِ مِنن صَننعَةِ يَدِي وَإِنيِّ أَصن هِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابنن  عَبَّاسٍ: لَا عَبَّاسٍ إنِيِّ إنِنسَانٌ إنَِّ

 
ِ
ولَ اللََّّ ت  رَس  ث كَ إلِاَّ مَا سَمِعن : صلى الله عليه وسلم أ حَدِّ ول  ت ه  يَق  ، سَمِعن ول  َ مَ »يَق  ورَةً فَإِنَّ اللََّّ رَ ص  نن صَوَّ

وحَ! وَلَينسَ بنِاَفِخٍ فِيهَا أَبدًَا! خَ فِيهَا الرُّ ه  حَتَّى يَننف  ب  عَذِّ فَرَّ  «م  وَةً شَدِيدَةً وَاصن ل  رَبن ج  فَرَبَا الرَّ

ه   ه   لَينسَ فِيهِ وَجن
ٍ
ء لِّ شَين جَرِ ك  نَعَ فَعَلَينكَ بِهذََا الشَّ َكَ إنِن أَبيَنتَ إلِاَّ أَنن تَصن ، فَقَالَ: "وَيَن

وحٌ" ر 
(13) . 

                                                           
وَرِ، 4158، أبو داود( 11) مِذي   ،4/74، كتاب اللباس، بابٌ فِي الصُّ ن ، كتاب الأدب، ما جاء أن الملائكة لا 2806، الترِّ

 حسن صحيح.، قال أبوعيسى هذا حديث 5/115تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، 

ورَةِ،، كتاب اللباس، 5958، الب خاري  ( 12) ودَ عَلَى الصُّ ع  ق  سلمِ، 7/168بَاب مَنن كَرِهَ الن ، كتاب اللباس والزينة، 2106، م 

ورَةٌ،  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   3/1665بَاب  لَا تَدن

رَه  مِنن ذَلكَِ، ، كتاب الب2225، الب خاري  ( 13) وحٌ وَمَا ي كن تيِ لَينسَ فيِهَا ر   3/82يوع، بَاب بَينعِ التَّصَاوِيرِ الَّ
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: ▲ عَنن عَائِشَةَ  - بَناَتِ عِنندَ النَّبيِِّ ك  »قَالَتن وَكَانَ لِي صَوَاحِب  صلى الله عليه وسلم ننت  أَلنعَب  باِلن

ول   عَبننَ مَعِي فَكَانَ رَس   يَلن
ِ
عَبننَ مَعِيصلى الله عليه وسلم اللََّّ نَ مِننه  فَيَلن عن . ]الانقماع: (14)«إذَِا دَخَلَ يَتَقَمَّ

] هن ويدفعهن  إلي  (: يردُّ به  نَّ إلَِيَّ  .(15) الاستتار والتغيُّب، وقوله: )ي سَرِّ

س  الصور:  -4  طمن

َسَدِيِّ  - يََّاجِ الأن لَا أَبنعَث كَ عَلَى مَا أَ »◙: ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بنن  أَبِي طَالبٍِ (16)عَنن أَبِي الهن

 
ِ
ول  الله تَه  أَ »؟ صلى الله عليه وسلمبَعَثَنيِ عَلَينهِ رَس  ين فًا إلِاَّ سَوَّ ِ شرن ا م  ً تَه  وَلَا قَبرن نثَالًا إلِاَّ طَمَسن  .(17) «نن لَا تَدَعَ تِم

 تعليق الصور.  -5

 ▲ عن عَائِشَةَ  -
ِ
ول  اللََّّ مٍ مِنن سَفَرٍ وَقَدن صلى الله عليه وسلم قَدِمَ رَس  ت  بقِِرَا سَتَرن

لِي عَلَى  (18)

وَةٍ    (19)سَهن
ِ
ول  اللََّّ قِيَامَةِ أَ »هَتَكَه  وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لِي فِيهَا تَماَثيِل  فَلَماَّ رَآه  رَس  مَ الن شَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَون

 
ِ
ونَ بخَِلنقِ اللََّّ ذِينَ ي ضَاه  ِ  «الَّ ناَه  وِسَادَةً أَون وِسَادَتَينن : فَجَعَلن قَالَتن

 (20). 

 صناعة الصور وبيعها:  -6

حَينفَةَ  -  إِ »قَالَ: ◙ عن أَبِي ج 
ِ
ولَ اللََّّ كَلنبِ صلى الله عليه وسلم نَّ رَس  مِ وَثَمَنِ الن نَهىَ عَنن ثَمَنِ الدَّ

لَ الرِّ 
شِمَةَ وَآكِ تَون شِمَةَ وَالمن سن وَا َمَةِ وَلَعَنَ الن بِ الأن رَ وَكَسن لَه  وَلَعَنَ المن صَوِّ

وكِ  .(21)«بَا وَم 

                                                           
سلمِ، 8/31، كتاب الأدب، بَاب الِاننبسَِاطِ إلَِى النَّاسِ، 6130، الب خاري  ( 14) صحابة، بَابٌ فِي ، كتاب فضائل ال2440، م 

لِ عَائشَِةَ رَضَِِ الله  تَعَالَى عَننهَا،   4/1890فَضن

 .10/754، ( ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير15)

ر 80)ت: : أبو الهياج الأسدي  ( 16) ، تابعي  ثقة، روى عن علي  وعن عما  هـ( حي ان بن حصين أبو الهياج الأسدي  الأنصاري 

 [.13/135، الوافي بالوفيات، 4/20، ، ]ينظر: التكميل في الْرح والتعديل، ابن كثير¶بن ياسر 

سلمِ( 17) ، ، كتاب الْنائز، 969، م  ِ قَبرن وِيَةِ الن رِ بتَِسن َمن  2/666بَاب  الأن

( القِرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. ]ينظر: تاج 18)

 [33/254العروس، 

ة تكون بين يدي البيت، وقيل: هي صفة صغيرة19) ف  كالمخدع. ]ينظر: جامع  ( سهوة: نافذة بين الدارين، وقيل: هي الصُّ

 [4/798الأصول، 

طئَِ مِنن التَّصَاوِيرِ، 5954،  الب خاري  ( 20)  7/168، كتاب اللباس، بَاب مَا و 
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عن الصورة في البيت،  صلى الله عليه وسلمى رسول الله نه»قال:¶  عن جابر بن عبد الله -

نع ذلك  .(22)«ونهى أن ي صن

 التصوير في اللّغة العربية:ثالثاً: 
وَرٌ  ورة: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، جمعها: ص  ورَة  ما ينـتقش به الأعيان،  الصُّ والصُّ

ورَةِ الإنسان والفرس..وتتميَّز  بها عن غيرها : التَّمَاثيل  .. ، كص  والتصاوير 
(23). 

على شكل الشيء، وهيئته، وحقيقته، وصفته، ونوعه، وتطلق على الوجه، وتطلق الصورة 

ر  ها المرء للشيء في ذهنه، كما تطلق على: التمثال وصو  وتطلق على: الهيئة والصفة التي توهّ 

 .(24)الشيء أعطاه الشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعه

 المطلب الثاني: أنواع الصور
ة أقسام، كل  تقسيم من حيثي ة مختلفة: فمن حيث للصور أنواع كثيرة يمكننا تقسيمها  عد 

في ة، التلفازي ة،  الوسيلة تنقسم إلى فني ة )يدوي ة( وآلي ة، وهي أنواع ثلاثة: )الفوتوغرا

السينمائي ة( ومن حيث محتواها تنقسم إلى )ما له روحٌ، وما لا روح له(، ومن حيث شكلها 

( ومسطَّحة )لا مة )لها ظلٌّ   ظلَّ لها(.تنقسم إلى مجسَّ

 أنواع الصور: من حيث وسيلةُ الصنع: أولًا:
ً  الصورة الفني ة )اليدوي ة(: -أ وهي الصور التي يصنعها الإنسان بمقدرته الذاتي ة، مظهرا

ى  بها قدرته الفني ة، وقدرته على المحاكاة والإبداع، والمضاهاة، وهذه الصور هي التي يسم 

                                                                                                                                                                      
كَلنبِ، 2238، الب خاري  ( 21)  3/84، كتاب البيوع، بَاب ثَمَنِ الن

مِذي  ( 22) ن  .4/230، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصورة، قال أبو عيسى: حسن صحيح، 1749، الترِّ

 باب: )صور(.، القاموس المحيط، 12/357( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، 23)

 .(35بين حاجة العصر وضوابط الشريعة، د.محمد توفيق البوطي ص)( ينظر: التصوير 24)
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الناس مبدع قد ضاهى الأصل، وشابه الحقيقة، حتَّى إن  أحد صانعها: )الفن ان( لأن ه في نظر 

)فينوس( آلهة الْمال عند الإغريق يقول  :الكت اب عل ق عند الحديث عن تمثال من يسمونها

فيه الكاتب ما معناه: قد أبدع الفن ان في صناعة تمثال )فينوس( وكأن ه يقول للطبيعة: هكذا 

 !(25)يكون الخلق

وهذه الصورة الآلي ة، يندرج تحتها كثير من الأنواع، تبعاً للآلة التي الصورة الآلي ة:  -ب

لها وتحتفظ بها، وأهم  هذه الأنواع:  تلتقط هذه الصورة، وتنقلها أو تسج 

 1-  .) . -2التصوير الضوئي  )الفوتوغرافي  . -4الفيديو.  -3 التلفازي   السينمائي 

 التصوير الفوتوغرافّي: -1
و فن  تسجيل المرئي ات وتثبيتها، عن طريق آلة التصوير المعروفة )الكاميرا(، فهو ه

ن الإنسان من الاحتفاظ بما  ل الأشخاص والأغراض والأماكن والحوادث، في مكِّ يسج 

ة، وأن يعود إليه كل ما أراد رأى، وأن يوث قه ويستمتع به بصورة مستمر 
(26). 

نظام الرؤية في  -إلى حد  ما-ونظام التصوير فيها يشبه وآلة التصوير أشبه بعين صناعي ة، 

نك من النظر إليه كل ما أردت ذلك.  العين، حيث ترى الآلة  الأشياءَ، وتحتفظ بما رأت لتمكِّ

فالتصوير الضوئي  لا يتجاوز كونه )حبس انعكاس الصورة( كالمرآة، فالأجسام ينعكس 

ة، فيظهر عكس شكلها  .(28)يجري في آلة التصوير هو انعكاس، وما (27)نورها على المرآ

ة ونحوها( للنور المنعكس  فالانعكاس أو العكس يعني: استقبال الْسم المصقول )المرآ

ة صقل وصفاء  عليه عن الْسم المقابل له، مما يجعل شكل الْسم يظهر عليه، وبمقدار شد 

ة، هذا الْسم العاكس، تكون دق ة حكايته لشكل الْسم المقابل له، فآلة الت صوير أشبه بالمرآ

                                                           
 ، ملف وورد.( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن عبد الخالق25)

 .123يعة، د.محمد توفيق البوطي، ص( ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشر26)

يت بذلك، لأن  المرء يتراءى فيها، أي: يرى نفسه فيها.27) مِّ ة: س   ( المرآ

ت ه عليه" أي أن  فيه معنى الارتداد. ]المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 28)  [2/424("عكست عليه أمرَه: رَدَدن



10 

 

إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة لها، من خلال عدستها ليسقط على 

لها عن مقابلة هذه  الفلم، ولكن أثر الأجسام المنعكسة على المرآة سرعان ما يزول، بعد تحو 

اً يض ل الأجسام عن مقابلتها، فلو أنَّ أحد الناس اخترع زر  غط عليه عند الأجسام، أو تحو 

ة، لي ثَبِّت صورتَه ويَبسها في مكانها ثمَّ يغادرها؛ وقد انطبعت الصورة في  الوقوف أمام المرآ

م النظر في المرآة م، وإلا  حر  المرآة، لما ساغ لأحد أن يقول هذا حرا
(29). 

، بينما يثبت الأثر على الفلم في آلة التصوير، فهي بذلك لا   لأن ه يَرم النظر لما لا يَل 

تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس عليها، والذي يظهره العمل 

ى بـ)الت حميض(.  الكيميائي  المسم 

ة، وظهور هيئتنا على صفحتها تصويرًا يدخل ضمن  وإذا صح  اعتبار الوقوف أمام المرآ

ه النصوص الشرعي ة، صح  اعتبار انعكاس شك لنا على دائرة التصوير، الذي وردت بحق 

ى بـ )آلة التصوير( تصويرًا بالمعنى نفسه.  الفلم من خلال ما يسم 

ومن المعلوم أن  الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويرًا بالمعنى المذكور، وكذلك الأمر بما 

يه بـ)الصور(. ى مم ا نسم   احتفظت به الأفلام، وأ ظهر على الورق المقوَّ

ن إعطاء الشيء شكله أو هيئته أو صفته، كما ليس فيه تخطيط،  فالتصوير المعاصر لا يتضمَّ

ي إلى إعطاء الشيء هيئة يعرف بها، كما ليس فيه مضاهاة، وهي مشاكلة  ولا تشكيل يؤد 

ة ليس من عمل الإنسان أصلًا، وإن ما هو  الشيء بالشيء، وانطباع الصورة على الفلم أو المرآ

ة التي خلقها الله، إذ تنطبع ع ليها صورة وهيئة الأشكال المقابلة لها، مم ا من خصائص الماد 

ي إلى ظهور مثالها أو خيالها عليها  . (30)يؤد 

ء، بل الآلة يمكن لها أن  والصورة التي يلتقطها الطفل والكبير والذكي  والغبي  بالآلة سوا

ر هو المضاهي لخلق الله، والتحر يم في تلتقط الصور تلقائي اً، وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ المصو 

                                                           
د نجيب29)  .53المطيعي، ص ( أحكام التصوير في الإسلام، للشيخ محم 

 .190( ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور، د.محمد توفيق البوطي،30)
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ر  ر كما يصو  الأحاديث منصبٌّ على إنسان يزعم أن  لديه القدرة الفني ة، والمقدرة على أن يصو 

 .(31) الله ويُلق كما يُلق الله

 التصوير التلفازيّ: -2
، وذلك   وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد، بطريق الدفع الكهربائي 

د تصويره على لوح )الميغا(، والمغط ى بعدد نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الْسم  المرا

ة،  اسة للضوء، ت صنع من أكسيد الفض  ة حس  هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من ماد 

وهذا القسم من التصوير بوساطة ، والسيزيوم، منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربي اً 

ل الآلات، وإن كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينمائي  إلا    أن  التصوير التلفازي  يَوِّ

ئي   ا أن ترسل عبر هوا الصور إلى إشارات إلكتروني ة، ثمَّ إلى موجات كهرمغناطيسي ة، إم 

ئي ات الاستقبال لأجهزة التلفاز، ضمن المدى الذي يمكن أن تصل  الإرسال لتستقبلها هوا

ه إلى جهاز يُتزن تلك الموجات على شكل تغير   ا أن توج  ات مغناطيسي ة، في شريط إليه، وإم 

ة مغناطيسي ة مناسبة، يصلح لاختزان تلك الموجات، ال تي طلي بها.   بلاستيكي  طلي بماد 

نه تلك الموجات على رأس  له هذا الشريط المذكور يمرُّ بعد اختزا ولعرض ما سجَّ

ة أخرى إلى إلكترونات، ثمَّ يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات  لها مرَّ س لها، فيحو  يتحس 

دة.   كهربائي ة، لتظهر على شكل صورة، ولكن بعد عملي ة معق 

بائي ة ويجمعها، ثمَّ يُرجها منتظمة على فجهاز التلفاز هو الذي يستقبل الموجات الكهر

 .(32) شكل صورة ذات ملامح كاملة

 التصوير بالفيديو:  -3

                                                           
 ، ملف وورد.( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن عبد الخالق31)

د بن ( ينظر: أحكام التصوير في الفقه 32) مة لْامعة محم  د بن أحمد بن علي  واصل )رسالة ماجستير مقد  ، محم  الإسلامي 

 .42هـ( ص1417سعود، كلي ة الشريعة في الرياض، 
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، لكن ه محفوظ في شريط فيديو، أو حافظة إلكتروني ة.  مثل التصوير التلفازي 

 التصوير السينمائيّ:  -4
ان، تعرف باسم تعتمد النظري ة الأساسي ة للتصوير السينمائي  على ظاهرة طبيعي ة في الإنس

ظاهرة )ثبات الرؤية( وتفسير هذه الظاهرة: لو أن نا نظرنا إلى جسم مضيء، مثل الشمعة في 

ة ما، فسوف نلاحظ  مكان مظلم، ثمَّ أطفئت هذه الشمعة بعد أن حدقت فيها العين مد 

تة شعورنا برؤية الفتيلة على شبكية العين، بعد زوال مصدر الضوء، إذ تبقى صورة الفتيلة ثاب

ى:  ة في العين تسم  ة قصيرة، وهذه الخاص  على شبكي ة العين بعد زوال المبهج الضوئي مد 

ولذلك لو رأينا شيئاً يدور بسرعة نلاحظ أن ه رسم دائرة متصلة في  (33)"الخاصة الانطباعي ة"

د ينتقل من مكان إلى آخر.  رؤيتنا، مع أن ه جسم واحد، له شكل محد 

ر المشهد استفاد العلماء من هذه  ة في العين، فجعلوا جهاز التصوير السينمائي  يصو  الخاص 

ل أكثر من ) لية سريعة، بمعد  ( وحينما 25صورة في الثانية وقد تصل إلى 16صوراً متوا

ل صورة مطبوعةً على الشبكي ة، وريثما ينتهي  تعرض هذه الصور بسرعة، تبقى صورة أو 

اً وهكذا.. مفعولها )بجزء من الثانية( تظهر الصورة ا كاً يسيراً جد  كت تحر  لتالية، وقد تحر 

ا صورة مت صلة. ك مت صلة كأنه   فيرى المشاهد الصورة تتحر 

 )ما له روح، وما ليس له روح(: أنواع الصور من حيث المحتوىثانياً: 
 .صور ذوات الروح، من بني الإنسان، والحيوان -1

النامية كالأشجار والنباتات، وغير  صور غير ذوات الروح، من المخلوقات الكوني ة، -2

 النامية كالْبال والأحجار والأفلاك..

                                                           
، ص33) د توفيق البوطي  نقلًا عن كتاب "فن  التلفزيون من الهوائي  إلى الشاشة"، رشدي  129( ينظر: التصوير، د.محم 

، ص  .26الحديدي 
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 أنواع الصور من حيث الشكل )مسطَّحة ومجسَّمة(:ثالثاً: 
ى )تماثيل( أو )ما له ظل( -1  مة وتسم   مجس 

في ة والفيديو  -2  مسط حة وهي كل  ما عداه من الصور مثل: )الرسم( والصور الفتوغرا

 والتلفاز..

 أحكام التصوير المطلب الثالث:
ل القول فيه، بما يتَّسع له  تختلف أحكام التصوير نظراً لاختلاف أنواعه، لذلك سنفصِّ

 المقام:

 ما لا روح له:  أولًا:
عند جماهير العلماء ما عدا ما نقل عن مجاهد ؒ فيما فيه حياة،  جائزرسمه وتجسيمه 

 ولا روح له، لأن ه من مخلوقات الله كالشجر والزرع.. وقد انفرد بذلك.

ا الشجر ونحوه، مم ا لا روح فيه، فلا تحرم صنعته، ولا  قال الإمام النووي  ؒ: "وأم 

ء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب الع ب به، وسوا لماء كاف ة إلا مجاهداً، فإن ه جعل التكس 

يرد  عليه حديث جبريل ( 34)الشجر المثمر من المكروه، قال القاضِ: لم يقله أحد غير مجاهد"

 .(35)الذي أمر بقطع رأس التمثال حتَّى يبدو كالشجرة ♠

 الأدل ة:

                                                           
 .7/345على صحيح مسلم،  ( شرح النووي  34)

نَّة النبوي ة، ثانياً: لا تدخل الملائكة  بيتاً فيه صور.35)  ( وقد مرَّ في التصوير في السُّ



14 

 

نِ عَبَّاسٍ عن  دًا ¶ ابن مَّ َ ت  مح  : صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعن ول  ورَةً مَ »يَق  رَ ص  لِّفَ  نن صَوَّ يَا ك  نن فِي الدُّ

وحَ وَلَينسَ بنِاَفِخٍ  خَ فِيهَا الرُّ قِيَامَةِ أَنن يَننف  مَ الن . فدل  ذلك على أن  ما لا روح فيه أصلًا (36)«يَون

 بأس بتصويره. لا

مَرَ  -2 نَ ع   بن
ِ
 ¶ عَنن نَافِعٍ أَنَّ عَبندَ اللََّّ

ِ
ولَ اللََّّ ه  أَنَّ رَس  بَرَ ذِينَ إِ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَخن نَّ الَّ

مَ  ب ونَ يَون عَذَّ وَرَ ي  ونَ هَذِهِ الصُّ نعَ  ت من يَصن ي وا مَا خَلَقن : أَحن قَال  لَه من قِيَامَةِ، ي  فدل  ذلك على أن   (37)«الن

 يدخل في هذا الوعيد. ما لا حياة فيه لا

ـرن برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة ف»صلى الله عليه وسلم : للنبي  ♠ قول جبريل -3 م 

 .(38)«الشجرة

هـ( ؒ: "فلما  أبيحت التماثيل بعد قطع 321)ت (39)الطحاويُّ  قال أبو جعفر

رؤوسها الذي لو قطع من ذي روح لم يبق، دل  ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له، وعلى 

 (.40) خروج ما لا روح لمثله من الصور مم ا قد نهي عنه في الآثار"

ور: ¶ قول ابن عب اس  -4 نعََ، فَعَلَينكَ بِهذََا وَ »لصانع الص  َكَ! إنِن أَبيَنتَ إلِاَّ أَنن تَصن يَن

وحٌ   لَينسَ فِيهِ ر 
ٍ
ء لِّ شَين جَرِ ك   . (41)«الشَّ

                                                           
قِيَ 5963، الب خاري  ( 36) مَ الن لِّفَ يَون ورَةً ك  رَ ص  وحَ وَلَينسَ بنِاَفِخٍ، ، كتاب اللباس، بَاب مَنن صَوَّ خَ فيِهَا الرُّ ، 7/169امَةِ أَنن يَننف 

سلمِ ورَةٌ، 2110، م  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   .3/1671، كتاب كتاب اللباس والزينة، بَاب  لَا تَدن

قِيَامَةِ، 5951، الب خاري  ( 37) مَ الن رِينَ يَون سلمِ، 7/167، اللباس، بَاب عَذَابِ المن صَوِّ ، كتاب اللباس، باب تحريم 2108، م 

 .3/1669، تصوير صورة الحيوان

وَرِ، 4158، أبو داود( مرَّ أنه رواه 38) مِذي   ،4/74، كتاب اللباس، بابٌ فِي الصُّ ن ، كتاب الأدب، ما جاء أن 2806، والترِّ

 .حسن صحيح، قال أبوعيسى هذا حديث 5/115الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، 

(39 )( : ، أبو جعفر 933 - 853هـ =  321 - 239الطَّحَاوي  د الأزدي  الطحاوي  ، فقيه انتهت إليه رياسة م( أحمد بن محم 

، له: )شرح معاني الآثار(، )مشكل الآثار( ]ينظر: ابن خل كان،  البداية ، 1/19الحنفي ة بمصر، وهو ابن أخت المزني  الشافعي 

، 11/174والنهاية،   [.1/206، الأعلام للزركلي 

(40 ،  .4/287( شرح معاني الآثار، الطحاوي 
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سَ إِ »وفي رواية:  جَرَ وَمَا لَا نَفن نَعِ الشَّ دَّ فَاعِلًا، فَاصن ننتَ لَا ب  وهو قول صحابي   (42)«لَه  نن ك 

 فيما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع.

مت الصور. -5 ي إلى المحظور الذي من أجله حر   إن  تصوير ما لا روح فيه لا يؤد 

 تماثيل ما له روح:اً: ثاني
م الإسلام تماثيل مة غير الممتهنة، وجعل وجود هذه ما له روح حر  ، وهي الصور المجس 

 التماثيل في البيت سبباً في أن تفر  منه الملائكة، وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى.

ا الحكمة من تحريم تماثيل ما له روح:  أم 

الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها حماية التوحيد: والبعد عن مشابهة  -1

سونها ويقفون أمامها خاشعين.  بأيديهم، ثمَّ يقد 

ها، والإسلام  إن  حساسي ة الإسلام لصيانة التوحيد من كل  شبهة للوثني ة قد بلغت أشد 

ذوا لموتاهم وصالحيهم  على حق  في هذا الاحتياط وتلك الحساسي ة، فقد انتهى الأمر بأمم اتخ 

ذت آلهة تعبد من  سوها شيئاً فشيئاً، حتَّى اتخ  صوراً يذكرونهم بها، ثمَّ طال عليهم الأمد فقدَّ

، وسواع،  دون الله، ت رجى وتخشى وتلتمس من عندها البركات، كما حدث لقوم ود 

 .(43) ويغوث، ويعوق، ونسر

                                                                                                                                                                      
نَّة النبوي ة، ثالثاً: ما يستثنى من الصور، وهو في 41) بيوع، بَاب بَينعِ ، كتاب ال2225، الب خاري  ( مرَّ في التصوير في السُّ

رَه  مِنن ذَلكَِ،  وحٌ وَمَا ي كن تيِ لَينسَ فيِهَا ر   .3/82التَّصَاوِيرِ الَّ

سلمِ( 42) ورَةٌ، 2110، م  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   .3/1670، كتاب اللباس والزينة، بَاب  لَا تَدن

نِ عَبَّاسٍ  الب خاري  ( روى 43) ا وَدٌّ كَانَتن لكَِلنبٍ : ¶عن ابن ، أَمَّ د  عَرَبِ بَعن مِ ن وحٍ فِي الن تيِ كَانَتن فِي قَون ثَان  الَّ َون "صَارَتِ الأن

 َ طَينفٍ باِلْن دٍ، ثمَّ لبَِنيِ غ   رَا
ِ
وث  فَكَانَتن لم ا يَغ  عٌ كَانَتن لِه ذَينلٍ، وَأَمَّ وَا ا س  نَندَلِ، وَأَمَّ مَةِ الْن فِ عِنندَ سَبَإٍ، وَ بدَِون وق  فَكَانَتن ون ا يَع  أَمَّ

مِ ن وحٍ، فَلَماَّ  يَن مِنن قَون
مَاء  رِجَالٍ صَالِحِ كَلَاعِ، أَسن يَرَ لِآلِ ذِي الن من

ٌ فَكَانَتن لِحِ ا نَسرن دَانَ، وَأَمَّ مِهِمن لِهمَن ينطَان  إلَِى قَون حَى الشَّ وا أَون  هَلَك 

تيِ كَان وا يَجن  السِِهِمن الَّ عِلنم  أَنِ اننصِب وا إلَِى مَجَ خَ الن ولََكَِ وَتَنسََّ بَدن حتَّى إذَِا هَلَكَ أ  عن ، فَلَمن ت  ، فَفَعَل وا مَائهِِمن وهَا بأَِسن ونَ أَننصَابًا وَسَمُّ  لسِ 

[ " بدَِتن وقَ، ، كتاب التفسير، باب 4920، برقمالب خاري  ع  وثَ وَيَع  عًا وَلَا يَغ  وا ا وَلَا س   [6/160وَدًّ
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ب منها إلى فمن قواعد شريعته سد  الذرائع إلى الفساد، بأن يسد  كل  المنافذ التي ي تسر 

، أو مشابهة للوثني ين وأهل الغلو  من الأديان، ولا سي ما  العقول والقلوب شرك جلي  أو خفي 

ة كل ها في شت ى بقاعها، وإلى أن تقوم الساعة،  ع للبشري  ع لْيل أو جيلين، وإن ما يشر  أن ه لا يشرِّ

عصر، قد يصبح حقيقة واقعة وما ي ستبعد في بيئة قد يقبل في أخرى، وما يعتبر مستحيلًا في 

وما تقديس تماثيل بوذا والمسيح وحتى لينين! وغيرهم.. من ا  في عصر آخر، قريب أو بعيد،

 ببعيد. 

ات الذي ينحت تمثالاً، يملؤه الغرور،  -2 ر أو الن ح  حمايةً لصانع التماثيل: فإنَّ المصو 

ثوا أن  أحدهم نحت  حتَّى لكأن ما أنشأ خلقاً من عدم، أو أبدع كائناً حي اً من تراب، وقد حد 

مكث ينحته دهراً طويلًا، فلما  أكمله وقف أمامه معجباً مبهوراً أمام تقاسيمه  تمثالاً 

 وتقاطيعه، حتَّى إن ه خاطبه في نشوة من الغرور والفخر: تكل م.. تكل م!!.

مَ إِ »صلى الله عليه وسلم: كما مرَّ في الحديث عن النبي   وَرِ يَون حَابَ هَذِهِ الصُّ ب ونَ فَي قَال   نَّ أَصن عَذَّ قِيَامَةِ ي  الن

ت من  ي وا مَا خَلَقن  .(44)«لَه من أَحن

ر  قَالَ  صَوِّ رًا ي  صَوِّ لَاهَا م  َدِينةَِ فَرَأَى أَعن رَةَ دَارًا باِلمن رَين عَةَ قَالَ: دَخَلنت  مَعَ أَبِي ه  رن : وروى أَب و ز 

 
ِ
ولَ اللََّّ ت  رَس  : صلى الله عليه وسلم سَمِعن ول  وا حَبَّةً، وَ »يَق  ل ق  ل ق  كَخَلنقِي! فَلنيَخن لَم  مِمَّنن ذَهَبَ يَُن مَنن أَظن

وا ذَ  ل ق  يَخن ةً!وَلن  .(45)»رَّ

                                                                                                                                                                      
يَن بَينن آدَم وَن وح، وَكَانَ لَه من أَتنبَاع وَروى ابِنن جَرِير عَنن 

مًا صَالِحِ " قَالَ: كَان وا قَون ا ً وق وَنَسرن وث وَيَع  د بنن قَينس: "وَيَغ  محم 

وَ  من كَانَ أَشن نَاه  رن : لَون صَوَّ ونَ بِهِمن تَد  ذِينَ كَان وا يَقن حَابهمن الَّ ، فَلَماَّ مَات وا قَالَ أَصن ونَ بِهِمن تَد  .  ق لَناَيَقن من نَاه  عِبَادَة، إذَِا ذَكَرن إلَِى الن

، وَبِهِ  ونَه من ب د  مَا كَان وا يَعن نَّ
ليِس فَقَالَ: إِ ونَ دَبَّ إلَِينهِمن إبِن ، فَلَماَّ مَات وا وَجَاءَ آخَر  من وه  ر  . ]تفسير ابن فَصَوَّ من وه  َطَرَ. فَعَبَد  نَ المن قَون من ي سن

 [.14/143، كثير

، 2105، الب خاري  ( 44)
ِ
جَالِ وَالنِّسَاء ه  للِرِّ بنس  رَه  ل  سلمِ، 3/63، البيوع، بَاب  التِّجَارَةِ فيِمَا ي كن ، اللباس، بَاب  لَا 2107،  م 

كَة  بَينتً 
َلَائِ ل  المن خ  ورَةٌ، تَدن  .3/1669ا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 

وَرِ، 5953، الب خاري  ( 45) ضِ الصُّ  .7/167، كتاب اللباس، بَاب نَقن
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رون النساء عاريات  -3 ، فيصو  الذين ينطلقون في هذا الفن  إلى مداه، لا يقفون عند حد 

أو شبه عاريات، ويصورون مظاهر الوثني ة وشعائر الأديان الأخرى، كالصليب والوثن 

 وغير ذلك مم ا لا يجوز أن يقبله المسلم. 

ون بها قصورهم، ويزي نون بها التماثيل من مظاهر أرباب الترف والتن عم، يملؤ -4

حجراتهم، ويتفن نون في صنعها من معادن مختلفة، وليس بعيداً على دين يَارب الترف في كل  

نه  ة وحرير-مظاهره وألوا م كذلك التماثيل في بيت المسلم -من ذهب وفض  أن يَر 
 (46). 

  حكم الصور اليدويّة غير المجسّمة مّما له روح: ثالثاً:

 على ثلاثة أقوال: العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيواناختلف 

 إلا أن يصنع صنمًا ي عبد من دون الله. (47) الْقَوْل الأوَّل: الإباحة:

 واحتج  القائلون بالإباحة بما يلي:  

                                                           
 .91( ينظر الحلال والحرام، القرضاوي، ص46)

سِيِر الآنيَةِ  )( 47) سِيِرهِ عِنندَ تَفن ل فِي تَفن قَون وسُِِّ هَذَا الن ورَةِ سَبَأٍ، حَينث  ذَكَرَ أَنَّ 13وَقَدن نَقَل الأل  يَّ بننَ أبَِي ( مِنن س  اسَ وَمَكِّ النَّحَّ

من  مٍ وَلَمن ي عَيِّننه  فَرَسِ نَقَل وه  عَنن قَون  [.22/19م( 1955لوسِ  )المنيري ة، القاهرة . ]تفسير روح المعاني، الأطَالبٍِ وَابننَ الن

ت بهِِم   قَهَاء  فِي ك  ف  رَه  الن فِل  ذِكن غن ل ي  قَون ل ذَلكَِ فَإِنَّ هَذَا الن ةِ، قال مؤل فو الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة: مِنن أَجن تَصَرَ لَةِ وَالمن خن  المن طَوَّ

لَافِ عَلَى الكراهة وا ِ رِ الخن ونَ فِي ذِكن تَصِر  ف]وَيَقن  [12/101لتحريم.اهـ. بتصرُّ

اذه مطلقاً، وهو مذهب  ا ما لا ظل  له، فلا بأس باتخ  ، وأم  : وذهب بعض السلف إلى أن  الممنوع ما كان له ظل  "قال النووي 

د بن أبي شيبة عن [: المذهب المذكور نقله اباطل.. قلت  ]القائل: ابن حجر ولفظه: )عن ابن  صحيحبسند القاسم بن محم 

ة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء( ففي إطلاق كونه  عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مك 

ك في ذلك بعموم قوله: ))إلا  رقمًا في ثوب(( فإن ه أع م  من أن يكون معلقاً أو مفروشاً.. مذهباً باطلًا نظرٌ، إذ يَتمل أن ه تمس 

د أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أن ه فهم الرخصة  والقاسم بن محم 

في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن  الْمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، يدل  على أن ه مذهب مرجوح، وأن  الذي 

ح القرضاويُّ 10/388ص فيه من ذلك ما يمتهن، لا ما كان منصوباً.." ]فتح الباري، ابن حجر، رخ   لأن  كراهتها [ ورجَّ

، ص  .29تعليقها على الْدران من مظاهر الترف، وذلك في كتابه الإسلام والفن 



18 

 

إنَِّ أَشَدَّ النَّاسِ  »يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت النبيَّ ◙  عن عبد الله بن مسعود -1

ونَ  ر  قِيَامَةِ المصَوِّ مَ الن ِلَ على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلًا،  (48)«عَذَاباً عِنندَ الله يَون فلو حم 

نا،  معصيةً كسائر المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل الن فس فإن  أشد  ما فيه أن يكون والز 

بَد من دون الله.  فكيف يكون فاعله أشد  الناس عذاباً، فتعين  حَمنله على من صنع التماثيل لت عن

 يناقش:

 ) ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كان  «ن أشد  الناسم»في قوله: الرواية بإثبات )مِنن

من يفعل التصوير من أشد  الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره، وخص  بعضهم الوعيد 

ر قاصداً أن يضاهي، فإن ه يصير بذلك القصد كافراً   .(49) الشديد بمن صو 

ر وهو يتشب ه بخلق الله، فهو من  ويمكن الْمع بين القولين بأن نقول: المقصود من يصو 

 أشد  الناس عذاباً، للحديث: 

  ▲عَنن عَائِشَةَ 
ِ
ول  الله : دَخَلَ عَلَيَّ رَس  ةٌ بقِِرَامٍ صلى الله عليه وسلم قَالَتن َ تَسَترِّ وَأَناَ م 

ورَةٌ،  (50) فِيهِ ص 

، ثمَّ تَناَوَلَ السِّ  ه  ه  نَ وَجن ، ثمَّ قَالَ: فَتَلَوَّ َ فَهَتَكَه  قِيَامَةِ،  مِنن نَّ إِ »ترن مَ الن ذِينَ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَون الَّ

 
ِ
ونَ بخَِلنقِ الله  .(51)«ي شَبِّه 

ور في بيت الن بي ورود  -2 وبيوت أصحابه، ومن جملة ذلك تعاملهم صلى الله عليه وسلم استعمال الص 

راهم الفارسي ة دون نكير، وبالأحوال الفردي ة للاستعمال الواقع من  نانير الرومي ة والد  بالد 

حابة  .(52)الص 

                                                           
قِيَامَةِ، 5950، الب خاري  ( 48) مَ الن رِينَ يَون سلمِ، 7/167، كتاب اللباس، بَاب عَذَابِ المن صَوِّ ، اللباس، بَاب  لَا 2109، م 

ورَةٌ،  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   .3/1670تَدن

 .(10/384، )( فتح الباري، ابن حجر49)

تر الغليظ. ]ينظر: تاج 50) قيق وراء الس  تر الر  فيق من صوف ذي ألوان، وقيل: هو الس  تر الرقيق، وقيل: الص  ( القِرام: الس 

 [33/254العروس، 

سلمِ( 51) ورَةٌ، )2107، م  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   (.3/1667، كتاب اللباس، بَاب  لَا تَدن

 (.12/100( ينظر: الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة )52)
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ى صنعة الخالق  -3 جل جلاله النهي الوارد في الأحاديث، يَمل على من قصد أن يتحد 

ل النَّبِيِّ  وِيهِ عَنن رَبِّهِ صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه بأن ه يُلق مثل خلقه، لأن  قَون تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  فِيمَا يَرن

ةً!وَ » وا ذَرَّ ل ق  يَخن وا حَبَّةً، وَلن ل ق  ل ق  كَخَلنقِي! فَلنيَخن لَم  مِمَّنن ذَهَبَ يَُن لو كان على ظاهره ( 53)»مَنن أَظن

 لاقتضى تحريمَ تصويرِ الشجر والْبال والشمس والقمر، مع أن ذلك لا يَرم بالاتفاق.

لَينمَانَ  -4 له تَعَالَى فِي حَقِّ س  ۉ ۉ  ې ې  ې ې ى  ى } :♠قَون

[ 13]سورة سبأ: {ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

لهِِ تَعَالَى:  (54)وشرع من قبلنا شرع لنا ]سورة  {ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ  }لقَِون

  [.90الأنعام:

مة:  الْقَوْل الثَّانِي: الكراهة: وهو مذهب المالكية، حيث اشترط المالكي ة في الصورة المحر 

(، وأن تكون كاملة الأعضاء )فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش  مة )لها ظل  أن تكون مجس 

 مع فقده لم يَرم(. الحيوان

وبعضهم اشترط شرطاً ثالثاً: وهو أن ي صنع مم ا يدوم كالحديد والخشب، لكن  الراجح  

 .(55) عدم اشتراط هذا الشرط

ء أكان للصورة  الْقَوْل الثَّالِثُ: التحريم: فيحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً، أي سوا

 .(56)ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة

لة ال ا أد   قول الثاني والثالث: فهي أحاديث النهي عن التصوير عموماً.أم 

                                                           
وَرِ، 5953، الب خاري  ( 53) ضِ الصُّ  .7/167، كتاب اللباس، بَاب نَقن

ي ة شرع ما قبلنا54) . ]ينظر: إرشاد وفي قولٍ لا بد  من إقراره ،( لكن بشرط ألا  يرد فيه نهيٌ في شرعنا، عند القائلين بحج 

 ، ف، ص 2/982الفحول، الشوكاني   [.93وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلا 

 .2/337( ينظر: متن خليل، وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي  55)

، )مكتبة الكلي ات الأزهري ة، 1/273( الطحطاوي  على الدر  المختار 56) ، الشافعي  ، 6/182هـ( 1381القاهرة، ، والأم 

،  والزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  2/282الهيثمي  الشافعي 

 ،  . 1/334الحنبلي 
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 الترجيح:
 بشروط ثلاثة: بالكراهة التحريمي ةالأرجح القول 

ليس فيه تعظيم، لأن   -3ليس مم ا يعبد من دون الله،  -2لم يكن هناك مضاهاة،  -1 

قه في بيته، لكن ه يَمل على الكراهة للحديث: صلى الله عليه وسلم النبي   إلا  رقمًا في »كان ينهى عنه ويمز 

 ▲.، ولورود السماح به على الوسائد، والأمر بتحويله في بيت السي دة عائشة «ثوب

 حكم التصوير الآليّ الفوتوغرافّي:  :رابعاً
 : .الفوتوغرافي  التصويرَ الضوئي  )ويشمل التصوير  الآليُّ ، والسينمائي   (، والتلفازي 

ا الصور الآلي ة وما ورد في التصوير والصور، إن ما يعني الصور التي تنحت أو ترسم،   أم 

، ولا سلف المسلمين، فهل ينطبق عليه ☺فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول 

رين؟.  ما ورد في التصوير والمصو 

ام؟ أم أن  العل ة التي  ثم  هل تقاس هذه الصور الآلي ة على تلك التي تبدعها ريشة الرس 

رين  ت عليها الأحاديث في عذاب المصوِّ م ي-نص  ق هنا  -ضاهون خلق اللهوهي أنه  لا تتحق 

 في الصور الآلي ة؟ وحيث عدمت العل ة عدم المعلول، كما يقول الأصوليُّون.

ع التصوير  ل ظهوراً من أنوا ، لأن ه الأهم  والأو  ة التصوير الفوتوغرافي  ع في بيان أدل  سأتوس 

، ولأن غيره تبع له في الحكم لذلك كثر الْدل الفقهي  حوله، فإذا رنا الراجح فيه،  الآلي  قر 

.  ظهر معنا حكم بقي ة أنواع التصوير الآلي 

 على قولين:  التصوير الفتوغرافياختلف العلماء في 
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د بن إبراهيم آل الشيخ(57)من القائلين به القول الأوّل التحريم: : الشيخ محم 
والشيخ (58)

ين الألباني   (59)عبد العزيز بن باز د ناصر الد  والشيخ محم 
والشيخ حم ود بن عبد الله  (60)

 وغيرهم. (61)التويجري  

د بن صالح العثيمين القول الثاني الجواز: من القائلين به: الشيخ محم 
والشيخ يوسف  (62)

د بخيت المطيعي   (63)القرضاوي    والشيخ سي د سابق (64)ومفتي الديار المصري ة الأسبق محم 

د توفيق رمضان البوطي   (65) محم 
والشيخ عبد الكريم  (67)وعبد الرحمن عبد الخالق (66)

د بن علي السايس (68)زيدان والشيخ محم 
د بن رشيد رضا (69) والشيخ محم 

والدكتور  (70)

د متولي  الشعراوي   (71  )وهبة الزحيلي والشيخ محم 
اب عبد السلام طويلة (72) ، (73)وعبد الوه 

                                                           
د في أنواع الصور كل ها57) ص فيما ( من يجنح إلى التشد  في ة منها، فلا شك  أن ه يرخ  ، وكراهي تها بكل  أنواعها، حتَّى الفوتوغرا

توجبه الضرورة أو تقتضيه الحاجة والمصلحة منها، كصور البطاقات الشخصي ة، وجوازات السفر، وصور المشبوهين، 

ق فيه شبهة القصد إلى التع ظيم، أو الخوف على العقيدة، فإن  والصور التي تت خذ وسيلة للإيضاح ونحوها، مم ا لا تتحق 

اذ )النقش( في الثياب الذي استثناه النبي  اذ هذه الصور أشد  وأهم  من الحاجة إلى اتخ   صلى الله عليه وسلم .الحاجة إلى اتخ 

د بن إبراهيم 58)  .1/185( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محم 

 . 20، ص ( الْواب المفيد في حكم التصوير، عبد العزيز بن باز59)

رة ص 60) ن ة المطه   .105 -104( آداب الزفاف في السُّ

(61.  ( إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، حم ود بن عبد الله التويجري 

د بن عثيمين 62)  . 1/149( فتاوى الشيخ محم 

، 103( في كتابه الحلال والحرام في الإسلام،ص63) ، ص، الإسلام والفن   .28القرضاوي 

(64. د بخيت المطيعي  ، محم   ( في كتابه الْواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي 

ن ة، سي د سابق، 65)  .3/370( في كتابه فقه السُّ

(66. د توفيق البوطي   ( في كتابه: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور، محم 

 .يعة الإسلامي ة، عبد الرحمن عبد الخالق( في كتابه: أحكام التصوير في الشر67)

ة، عبد الكريم زيدان، 68) ل في أحكام المرأ  .3/469( في كتابه المفص 

 .4/432( تفسير آيات الأحكام 69)

د رشيد رضا70)  .2/654 ( فتاوى محم 

، ( الفقه الإ71) ته، وهبة الزحيلي   . 4/2676سلامي  وأدل 
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ة نفسها في حكم التصوير التلفازي  والسينمائين، مبتدئاً  تهم لاعتماد الأدل  ع في بيان أدل  سنتوس 

ة الإباحة، ثمَّ التحريم ثمَّ   المناقشة والترجيح:بأدل 

 أدلّة المبيحين: -1
ة بالنهي  عنه  في  ليس التصوير الذي جاءت الأدل  الدليل الأول: إن  التصوير الفوتوغرا

ر( بالتشديد أي جعل هذا الشيء على  ر( و )مصوِّ ة فيها لفظ )صوَّ والوعيد عليه، فإن  الأدل 

ر( تقتضي أن يكون هناك فعل في الصورة نفسها، ومعلوم أن نقل  صورة معي نة، فمادة )صوَّ

ر أي  عمل في هذه الصورة، فلم يَصل منه تخطيط  الصورة بالآلة لم يَصل فيه من المصو 

رسم، ولا زيادة ولا نقص، حتَّى يكون مضاهياً خلق الله، وإن ما هو سل ط الآلة  فيها، ولا

فة التي خلقها ا  على الص 
ِ
ر فانطبع بالصورة خَلنق  الله ، والصورة التي (74)لله عليهاعلى المصوَّ

ء، بل الآلة يمكن لها أن تلتقط الصور  يلتقطها الطفل والكبير والذكي  والغبي  بالآلة سوا

ر  ر في الليل، ويمكن أن يصوِّ ر فعلٌ إطلاقاً، ولهذا يمكن أن يصوِّ تلقائي اً، فليس من المصوِّ

جل  الأعم ر الرَّ جل الإنسان  وقد أغمض عينيه، ويمكن أن ي صوِّ ى، فكيف نقول: إن  هذا الرَّ

ر؟!   (75)مصوِّ

                                                                                                                                                                      
، ص 72) د متولي  الشعراوي   .192( الفتاوى، محم 

اب عبد السلام طويلة، )دار السلام، مصر، ط73)  .329م( ص2006هـ/1427، 1( فقه الألبسة والزينة، عبد الوه 

 مثلًا لذلك فقال: "ويتبين  لك ذلك جي داً بما لو كتب لك شخص رسالة  ؒ( وقد ضرب الشيخ ابن عثيمين74)

كها، فإن  هذا الذي  في ة، فإن  هذه الصورة التي تخرج لست هي من فعل الذي أدار الآلة وحر  رتها في الآلة الفوتوغرا فصو 

ك الآلة رب ما كان لا يعرف الكتابة أصلًا، والناس يعرفون أن  هذه كتابة الأو   ]فتاوى . ل، والثاني ليس له أي  فعل فيها"حر 

د ابن عثيمين   [.1/152الشيخ محم 

د بن العثيمين،  (75)  .2/202الشرح الممتع على زاد المستقنع، الشيخ محم 
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وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ المصور هو المضاهي لخلق الله، فالتحريم في الأحاديث منصب   

ر الله ويُلق كما يُلق  ر كما يصو  على إنسان يزعم أن  لديه القدرة الفني ة، والمقدرة على أن يصو 

 .(76)الله سبحانه وتعالى

الدليل الثاني: إن  التصوير الفوتوغرافي  شبيه تماماً بالصورة التي تظهر في المرآة أو الماء أو 

أي سطح لامع، لكن ه محفوظ ودائم، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن  ما يظهر على المرآة والماء 

م، لأن ه صورة! فما هي إذاً إلا  حبسٌ للانعكاس، كالصورة المنعكسة على  ونحوها حرا

 صفحة المرآة، ومثل آلة الطباعة. 

 أدلّة المحرّمين:  -2
 :بعدة أدلة يمكن إجمالها بأربعة أدلة هياستدل  القائلون بتحريم التصوير الآلي  

 الدليل الأول:

رين، وبيان وعيدهم الشديد   عموم  الأحاديثِ الواردةِ بالن هي عن التصوير ولعن المصوِّ

في   ا في الل غة، فلأن  على فعلهم، والصورة الفوتوغرا ى الصورة لغةً وعرفًا، أم  ة داخلة في مسمَّ

في ة يقال لها: شكل، فإذًا هي صورةٌ لغةً.  الصورة في الل غة هي الشكل، والصورة الفوتوغرا

ا عرفًا: فلأنَّ هذا هو ما تعارف عليه الناس فيما بينهم من غير نكير، فالكل  يطلق على  وأم 

في ة )ص في ة الصورة الفوتوغرا ى الصورة الفوتوغرا رًا(، فت سمَّ ى آخذها )مصوِّ ورة( وي سمَّ

، وتكون داخلة في عموم الأحاديث الدال ة على تحريم التصوير والتشديد فيه.  تصويرًا

 :وجواب ذلك

ى: )الصورة( في الل غة أو  -1  في ة تحت مسمَّ أن نا لا ن سَل م بدخول الصورة الفوتوغرا

د اصطلاح لا يعني التطابق  ى اليوم بالتصوير الفوتوغرافيَّ إن ما هو مجر  العرف، لأنَّ ما ي سمَّ

م الوارد في أحاديث رسول الله  ، بل إن  صلى الله عليه وسلمبالدلالة، فهو ليس المعنيَّ بالتصوير المحرَّ

                                                           
 وورد. ، ملف( ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن عبد الخالق76)
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، إ طلاق اسم التصوير عليه يدخل تحت نوع من أنواع المشاكلة اللفظي ة، أوِ الاشترك الل فظي 

، على ما  لذا فإنَّ حكم الحرمة لا ينسحب عليه، كما لا ينسحب حكم حرمة الحرير الطبيعي 

ى العرفي   ، مم ا قد أبدعته الصناعات الحديثة، لمشابهته له في المسمَّ ى اليوم حريرًا  . ي سمَّ

فالحكم الشرعي  الذي يتعل ق بشيء إن ما ينصرف إلى ذلك الشيء، لا إلى ما اشترك معه في 

]سورة  {گ گ} الاسم، وخالفه في الحقيقة والماهي ة، كما لا يجوز تفسير قوله تعالى:

 البترول. بالسي ارات التي في عصرنا التي تعمل على[ 19يوسف: 

د الاسم فقط،  ، إن ما هو في مجر  والاشتراك بين الصورة بالمعنى الل غوي  والشرعي  والعرفي 

 فلا يدخل في الأحاديث التي تنهى عن التصوير. 

 الدليل الثاني:

إذا ثبت النهي عن الصورة المصنوعة باليد، بدلالة الأحاديث التي تنهى عن التصوير،  

الصورة المصنوعة بالآلة، إذن لا فارق بينهما من حيث النتيجة، بل غالباً ففيها دلالة على تحريم 

 ، ما تكون الصورة المصنوعة بالآلة تطابق الأصل وتماثله تمام المماثلة والمطابقة، وبوضوح تام 

رت جميع المهن والصناعات،  ر لمهنة التصوير، كما تطو  والتصوير بهذه الآلات ما هو إلا تطو 

لى بالحظر والمنع من الصورة المصنوعة باليد، والتفريق بينهما فتكون الصورة  الضوئي ة أون

 .(77)تفريق بين المتماثلات

، وبين التصوير  الْواب: يكمن الْواب في معرفة الفرق بين التصوير اليدوي  الفني 

.  الفوتوغرافي 

  الدليل الثالث:

عنها في الشريعة قسمان: منهي  عنه  قاعدة سد  الذرائع المفضية إلى الممنوع: فإنَّ المنهي ات

عاً بعيداً، بل  عوا في التصوير توس  م، والناس قد توس  لذاته، ومنهي  عنه لأن ه وسيلة إلى المحر 

                                                           
ة، عبد الكريم زيدان، 77) ل في أحكام المرأ د بن إبراهيم، 3/469( المفصَّ  .1/186، فتاوى ورسائل الشيخ محم 
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بعضها بلغ مرتبة التعظيم، كصور الملوك ورؤساء البلد، في بعض الأقطار، ومن ذلك صور 

نه، وبعضهم إذا وقع في دت أحزا  مصيبة فإن ه يقف أمام الصورة الأموات، فكل ما رآها تجد 

ا تراه وتسمعه، أضف إلى ذلك الصور المثيرة جنسي اً، ومشاكل تصوير  يُاطبها وكأنه 

اً محكمًا بتحريم التصوير.  النساء.. وهذه الآفات لا مخرج منها إلا  بسد  هذا الباب سد 

 الْواب:

، ولكن  أداة التصوي  مة بلا شك  ر الضوئي  آلةٌ، ولها حكم هذه الممارسات التي ذكرت محر 

كل  الآلات، فمتى استخدمناها بالحرام حرم ذلك الاستخدام، ومتى استخدمناها بالحلال، 

م، بحيث لا يمكن  ضت هذه الآلة للاستخدام المحر  حل  ذلك الاستخدام، إلا  إنن تمحَّ

ويكفر استخدامها بالحلال، فعندها نقول بحرمتها، وإلا  فالل سان يشتم ويغتاب وينم  

ريعة؟!. اً للذَّ ه سد   ويكذب.. مم ا هو معروف بآفات اللِّسان، فهل نقصُّ

 الدليل الرابع:

 ▲ من علل تحريم التصوير المضاهاة بخلق الله، عن عَائِشَةَ  
ِ
ول  اللََّّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ رَس 

ت  بقِِرَامٍ  مِنن سَفَرٍ وَقَدن سَتَرن
وَةٍ  (78)  لِي فِيهَا تَماَثيِل   (79)لِي عَلَى سَهن

ِ
ول  اللََّّ هَتَكَه  صلى الله عليه وسلم فَلَماَّ رَآه  رَس 

 أَ »وَقَالَ: 
ِ
ونَ بخَِلنقِ اللََّّ ذِينَ ي ضَاه  قِيَامَةِ الَّ مَ الن : فَجَعَلنناَه  وِسَادَةً أَون  «شَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَون قَالَتن

 ِ وِسَادَتَينن
 (80). 

                                                           
( القِرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. ]ينظر: تاج 78)

 [33/254العروس، 

ة تكون بين يدي البيت، وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. ]ينظر: جامع ( سهوة: نافذة بين الدار79) ف  ين، وقيل: هي الصُّ

 [4/798الأصول، 

طئَِ مِنن التَّصَاوِيرِ، 5954، الب خاري  ( 80) سلمِ، 7/168، كتاب اللباس، بَاب مَا و  اللباس، بَاب  لَا ، كتاب 2107، م 

ورَةٌ،  كَة  بَينتًا فيِهِ كَلنبٌ وَلَا ص 
َلَائِ ل  المن خ   .3/1667تَدن
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فية أشد  مضاهاة بخلق الله، من  ولا يُفى على عاقل أن  التصوير بالآلة الفوتوغرا

في ة أشد  تحريمًا من التصوير باليد لما فيه من  التصوير باليد، فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرا

ر.  مزيد المطابقة بين الصورة والمصوَّ

 الْواب:

المضاهاة هي مشاكلة الشيء بالشيء، والتصوير المنهي  عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة 

نًا خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى  لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، تضاهي بها حيوا

موجوداً في أخذ الصورة بآلة التصوير الفوتوغرافي  
، بل التصوير الضوئي  هو انعكاس (81) 

لصورة مخلوقات الله، فليس هناك أحد يقول: انظر إلى ما صنعت! فالصورة انعكاس يعظِّم 

ر فيكون على "التقاطه"  ا مدح المصو  ر، أم  ه، ولا يُطر بباله تعظيم المصوِّ فيه المشاهد  ما يرا

فيمدحه الناس على صيده، لا الصورة، مثل الذي يَصل على شيء نادر من مخلوقات الله، 

 .(82)على كيف أبدعها! كما لا يُفى

 بأنواعه: لآليا التصوير حكم الراجح في -3
ة أدل تهم، ومثله التصوير السينمائي   إباحةيظهر رجحان   التصوير الفوتوغرافي لقو 

بط الآتي ذكرها والفيديو، من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة  ،مع مراعاة الضوا

ن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغ ، يجيزون التصوير بالفيديومم  ، لأنَّ التصوير به نقلٌ، رافي 

  .لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه، فهو نظير المرآة

                                                           
د نجيب المطيعي، ص81)  .50( أحكام التصوير في الإسلام، محم 

( في بداية هذا المبحث.82)  ( ي راجع: التصوير الضوئي  )الفوتوغرافي 
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 المطلب الرابع: ضوابط التصوير
و  القصدحكام التكليفية الخمسة بحسب الأ -بأنواع المختلفة-تجري في التصوير الآلي  

 المحتوى.

 حكم التصوير الآليّ بحسب القصد: -أ
م، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً، فقد يجب   م فهو حرا رَّ َ فإذا ق صد به شيء مح 

ئم التي هي  التصوير أحياناً، خصوصاً الفيديو، فإذا رأينا مثلًا إنساناً متلبساً بجريمة من الْرا

من حق  العباد، كمحاولة أن يقتل، وما أشبه ذلك، ولم نتوصل بإثباتها إلا  بالتصوير، كان 

 .(83)صوير حينئذٍ واجباً..، لأن  الوسائل لها أحكام المقاصدالت

إن است خدم لتحقيق واجب، وكان وسيلةً لتحقيق ذلك الواجب: كالتصوير  فالواجب:

ن من مواجهته ومقاتلته، والتصوير في  ، وللتمك  ة لدفع خطر العدو  في المجالات العسكري 

شخيص الحالات المرضي ة والإصابات، مجال تعل م العلوم التي تعتبر فرض كفاية، أو لت

ز السفر،  خص( أو جوا ة )بطاقة الت عريفِ بالش  وكذلك التصوير من أجل الهوي ة الخاص 

وكتصوير المجرمين، لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم، إذا أحدثوا جريمة ولْؤوا إلى 

 . الفرار

:  كاستخدامه وسائل توضيحي ة لنشر العلم والمعرفة.. والمستحب 

م:والم إن استخدم التصوير لنشر المفاسد، وإشاعة الفسق والفجور، وتدمير الأخلاق  حر 

مًا. ر  َ  والفضيلة، وإفساد المجتمع، وكذلك النظر إليها يكون مح 

                                                           
 .2/203 ( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين83)
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اذ الصور يكون مباحًا إن استخدم التصوير في أمر مباح، كوسيلة إيضاح  والمباح: اتخ 

إسراف ولا إضاعة مال، وإلا  كره، ورب ما  ها، وكالتصوير للذكرى، دوننيمكن الاستغناء ع

ش. مَ إن فَح   حَر 

 حكم التصوير الآليّ بحسب محتوى الصورة: -ب
ها له أثر في الحكم بالحرمة أو غيرها، ولا يُالف مسلم في تحريم  موضوع الصورة أو محتوا

ئعه وآدابه، فتصوير  النساء الصورة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الإسلام، أو شرا

عاريات، أو شبه عاريات، وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن، ذلك كل ه مم ا لا شك  في 

حرمته وحرمة تصويره، وحرمة نشره على الناس، وحرمة اقتنائه، وحرمة القصد إلى رؤيته 

 ومشاهدته.

اق، الذين يجب على المسلم أن يعاديهم لله،  س  ار والظلمة والف  ومثل هذا صور الكف 

رَ المعصيةِ على و ن  أَمن اق تهوِّ يبغضهم في الله، قال الغزالي  ؒ: "مشاهدة الفسق والفسَّ

رَةَ القلب عنها"  .(84)القلب، وتبطل نفن

ومثل هذا، الصور التي تعبر  عن الوثني ة، أو شعائر بعض الأديان، التي لا يرضاها 

نن صلى الله عليه وسلم نَّ النَّبيَِّ أَ »▲: الإسلام، كالأصنام والصلبان وما شابهها.. عن عَائِشَةَ  لَمن يَك 

ك  فِي بَينتهِِ شَينئًا فِيهِ تَصَاليِب  إلِاَّ نَقَضَه    الصليب.، والتصاليب: صور (85)«يَترن 

َسَدِيِّ  يََّاجِ الأن لَا أَبنعَث كَ عَلَى مَا أَ »◙: ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بنن  أَبِي طَالبٍِ (86)عَنن أَبِي الهن

 
ِ
ول  الله تَه  أَ »؟ صلى الله عليه وسلمبَعَثَنيِ عَلَينهِ رَس  ين فًا إلِاَّ سَوَّ ِ شرن ا م  ً تَه  وَلَا قَبرن نثَالًا إلِاَّ طَمَسن . (87)«نن لَا تَدَعَ تِم

 بالتخل ص من مظاهر الوثني ة الْاهلي ة، وتنظيف المدينة من آثارها.صلى الله عليه وسلم فأمر الرسول 

                                                           
، )دار الشعب، القاهرة(، 84)  .5/951( إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي 

وَرِ، 5952، الب خاري  ( 85) ضِ الصُّ  .7/167، كتاب اللباس، بَاب نَقن
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 الخلاصة والتوصيات:
اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافي  والسينمائي  والفيديو على قولين التحريم 

ة أدل تهم، ولأنَّ التصوير الآلي  نقلٌ، لا عمل للإنسان في تشكيله أو  والْواز وهو الراجح لقو 

 تخليقه، فهو مثل المرآة.

 المحتوى.و القصدالأحكام الخمسة بحسب  -بأنواعه المختلفة-وتجري في التصوير الآلي  

ا حكم التصوير الآلي  بحسب القصد  :أم 

م، وإن قصد به شيء  م فهو حرا رَّ َ واجب كان واجباً، لأن  الوسائل لها  فإذا ق صد به شيء مح 

 المقاصد. أحكام

إن است خدم لتحقيق واجب، كالتصوير في المجالات العسكري ة، والتصوير في  فالواجب:

المرضي ة والإصابات،  مجال تعل م العلوم التي تعتبر فرض كفاية، أو لتشخيص الحالات

 وكذلك التصوير من أجل الوثائق الرسمية، و كالتصوير في المجال الْنائي كتصوير

 المجرمين.

:والمستح  كاستخدامه وسائل توضيحي ة لنشر العلم والمعرفة.. ب 

م: استخدم التصوير لنشر المفاسد، وإشاعة الفسق والفجور، وتدمير الأخلاق  إن والمحر 

مًا. والفضيلة، وإفساد ر  َ  المجتمع، وكذلك النظر إليها يكون مح 

اذ الصور يكون مباحًا إن والمباح: وسيلة إيضاح يمكن استخدم التصوير في أمر مباح، ك اتخ 

مَ  الاستغناء عنها، وكالتصوير للذكرى، دون إسراف ولا إضاعة مال، وإلا  كره، ورب ما حَر 

ش.  إن فَح 

                                                                                                                                                                      
ر 80: )ت: الأسدي  أبو الهياج ( 86) ، تابعي  ثقة، روى عن علي  وعن عما  هـ( حي ان بن حصين أبو الهياج الأسدي  الأنصاري 

 [.13/135بالوفيات،  ، الوافي4/20، ، ]ينظر: التكميل في الْرح والتعديل، ابن كثير¶بن ياسر 

سلمِ( 87) ، 969، م  ِ قَبرن وِيَةِ الن رِ بتَِسن َمن  .2/666، كتاب الْنائز، بَاب  الأن



30 

 

ا حكم التصوير الآلي  بحسب محتوى الصورة  :وأم 

ها له أثر في الحكم بالحرمة أو غيرها، ولا يُالف مسلم في تحريم  موضوع الصورة أو محتوا

ئعه وآدابه، فتصوير النساء الصورة إذا كان موضو عها مخالفاً لعقائد الإسلام، أو شرا

عاريات، أو شبه عاريات، وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن، ذلك كل ه مم ا لا شك  في 

حرمته وحرمة تصويره، وحرمة نشره على الناس، وحرمة اقتنائه، وحرمة القصد إلى رؤيته 

 .ومشاهدته

ار  اق، الذين يجب على المسلم أن يعاديهم لله، ومثل هذا صور الكف  س  والظلمة والف 

ويبغضهم في الله، ومثل هذا، الصور التي تعبر  عن الوثني ة، أو شعائر بعض الأديان، التي لا 

 يرضاها الإسلام، كالأصنام والصلبان وما شابهها..

 ر:يصوتخلاصة أحكام الوهذه 
كالمسيح عند -عبد من دون الله ر ما ي  أشد  أنواع الصور في الحرمة والإثم؛ صو -1

رها إلى  -النصارى ي بمصو   إن كان عارفاً بذلك قاصداً له. الكفر،فهذه تؤد 

م في هذه الصور أشد  إثمًا ون   ج هذه الصور، أو عظ مها بوجه من والمجس  ً، وكل  من رو  كرا

 الوجوه، داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته. 

ر ما لا ي   نن يليه في الإثم مَ  -2 ه يبدع عى أن  اد   خلق الله، أي عبد، ولكن ه قصد مضاهاةَ صو 

.، وهذا أمر يتعل ق بني ة المصوِّ يكفرفهو بهذا  !ويُلق، كما يُلق الله  ر وحدَه 

مة لما لا ي   -3 الملوك والقادة  رِ وَ م، كص  ظَّ عَ عبد، ولكن ها مم ا ي  دون ذلك الصور المجس 

التماثيل لهم، ونصبها في الميادين  هم بإقامةِ مم ن يزعمون تخليدَ وغيرهم، الظَلَمَة والزعماء 

 ونحوها، ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملًا أو نصفي اً.

س ولا يعظ م، فإن ه متَّفق على  -4 مة لكل  ذي روح، مم ا لا يقد   حرمته،دونها الصور المجس 

 كل من تماثيل الحلوى. ؤيستثنى من ذلك ما يمتهن، كلعب الأطفال، ومثلها ما ي  
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مة  -5 ام  -اللَّوحات الفني ة-بعدها الصور غير المجس  ا، كصور الحك  التي يعظ م أصحابه 

د  ة إذا نصبت وعل قت، وتتأك  لَمَة  الحرمةوالزعماء وغيرهم، وبخاص  إذا كان هؤلاء من الظ 

 والفَسَقَة والملحدين، فإنَّ تعظيمهم هدمٌ للإسلام.

مة لذي روح لا يعظ م، ولكن تعد  من مظاهر  دون ذلك أن تكون -6 الصورة غير المجس 

 َ م، كأن تستر بها الْدر ونحوها، فهذا من المنهي  عنه.الترَّ  ف والتنع 

ا صور غير ذي الروح، من الشجر والنخيل والبحار والسفن والْبال ونحوها،  -7 أم 

رها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة، أو تؤدِّ إلى  نن من المناظر الطبيعي ة، فلا جناح على مَ  صو 

  فتكره. فٍ رَ تَ 

هت بقطع رأسها، أو امت   -8 مة، إذا شوِّ ، انتقلت من دائرة تن نَ هِ التماثيل والصور المحر 

ط التي تدوسها الأقدام، أو لعب الأطفال، أو الوسائد س  ، كصور الب  الحل  الحرمة إلى دائرة 

 .(88) لالتي تستعم

* * * * * 

 انتهى بفضلِ الله وكرمِه
 

 
                                                           

 .105، ص( ينظر: الحلال والحرام، القرضاوي  88)
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